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المستخلص:
ــة  ــات الهام ــائل المواص ــدى وس ــودان اح ــد الس ــكة حدي ــروع س ــر م يعت
التــى فكــرت الحكومــة افامتهــا لربــط الســودان بمــر ، وقــد بــدأ التفكــر فى انشــاء 
ــة  ــف اقام ــاع تكالي ــن ارتف ــا ولك ــعيد باش ــى و س ــد ع ــد محم ــذ عه ــط من ذاك الخ
ــد  ــرى فى عه ــرة اخ ــروع م ــر فى الم ــد النظ ــد اعي ــك ،وق ــت دون ذل ــروع احال الم
الخديــوى اســماعيل عــام1865م وتــم تقديــم عــدد مــن المشــاريع والخطــط لاقامــة 
ذاك الخــط وتــم اخــرا اعتمــاد مــروع فولــر و الــذى يشــمل مــد 3 خطــوط  وهــي 
خــط مــن حلفــا الى المتمــة  800كلــم ، خــط مــن الدبــة الى الفــاشر 800كلــم ، خــط 
مــن شــندى الى البحــر الاحمــر 650 كــم .وبالفعــل تــم مــد الخــط الاول لمســافة 53كم 
حتــى وصــل الى سرس ولكــن توقــف العمــل فيــه عــام 1878م بســبب الازمــة الماليــة 
التــى عانــت منهــا مــر بالاضافــة الى اعــراض غــوردون باشــا حكمــدار الســودان 
انــذاك عــى المــروع ، لكــن احــداث الثــورة المهديــة اعــادت النظــر فى اعــادة العمــل 
بالمــروع لنفــل المــؤن والعتــاد والجنــود وفعــا تــم العمــل فى المــروع عــام 1885 
م حتــى وصــل مــن سرس الى عكاشــة بمســافة 180كــم جنــوب حلفــا كمــا صــدرت 
ــداث  ــن اح ــر ولك ــواكن الى برب ــن س ــط م ــد خ ــك الى م ــام كذل ــس الع ــر فى نف الاوام
الثــورة اوقفــت العمــل فى المــروع . وقــد اســرعى الانتبــاه وجــود عــدد كبــر مــن 
الموظفــن الاقبــاط الذيــن ســاهموا فى العمــل فى مــروع الســكة وقــد تنوعــت وظائفهم 
ــطوات  ــالى أو كأوس ــل الاداري والم ــذ العم ــن لتنفي ــة و صراف ــن كتب ــكة ماب فى الس
وصنايعيــة وعســاكر وأنفــار وغفــرة ومفتاحجيــة ومــع اســتمرار المــروع تزايــدت 
ــه دور  ــاءوا ل ــى انش ــع قبط ــوا تجم ــم واقام ــم واقاربه ــدوا بعائلاته ــم وتواف اعداده
العبــادة وفــق معطيــات تلــك الحيــاة ويناقــش البحــث نمــط تلــك الحيــاة واشــكالها 
وادوارهــم كمــا اعتمــدت الدراســة بالأســاس عــى منهــج البحــث التاريخــى وأدواتــه 
المتمثلــة فى جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر والمراجــع ونقدهــا وتحليلهــا وكتابتهــا 
ــا  ــا أنه ــادى، كم ــر الم ــة التفس ــر، وبخاص ــة فى التفس ــات الحديث ــوء الاتجاه فى ض
ــك منهــج  ــة، وكذل ســتعتمد عــى منهــج التاريــخ مــن أســفل فى جمــع المــادة العلمي

البحــث فى علــم الاجتمــاع. 
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Abstract:
This paper examines the lifestyle of Coptic railway workers 

of the Sudan railways (1865–1885). The Sudan Railway project 
developed as the Egyptian government was considering building 
railways to connect the Sudan to Egypt. Planning started in Said 
Pasha’s time but soon stopped due to the high costs estimated. The 
enterprise, however, was later reconsidered in 1865 during Khedive 
Ismail’s reign. A number of construction plans were submitted and 
Fuller’s was ultimately approved. Fuller’s plan proposed building three 
lines: A line from Halfa to Al-Matammah (800 km) A line from Al-
Dabbah to Al-Fasher (800 km)A line from Shendi to the Red Sea (650 
km)The first line was extended for 53 km until Sers but construction 
was brought to a halt in 1878 by Egypt’s financial crisis coupled with 
the governor of the Sudan General Gordon’s objection and staunch 
resistance to the enterprise. Interest in the project, however, resurged 
with the outbreak of the Mahdist Revolution as the railway became 
vital to transport ammunition, materiel and soldiers. By 1885, the line 
was extended for an additional 180 km from Sers to Okasha south of 
Halfa. It was also decided to build another line from Suakin to Berber 
in the same year but incidents of the revolution brought the entire 
project to a standstill.    It is striking, however, that a large number of 
Copts were employed to work on the project in a variety of jobs. Their 
roles varied from clerks and cashiers to handle the administrative and 
financial aspects of the railways to artisans, manual workers, soldiers, 
navvies, guards and railroad switchmen. Their numbers increased 
as work on the project continued. More Copts migrated with their 
families and relatives to work on the railways, establishing a Coptic 
community and adapting available resources to form a church. This 
paper investigates the type and ways of life these Copts led as well as 
their roles.  
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

: )Coptic(الأقباط
 --Aigyptos ــة ــة اليوناني ــن الكلم ــتقة م ــة مش ــى، والكلم ــا قبط مفرده
ايجيبتــوس، وقــد اســتخدمها اليونانيــون للتعبــر بهــا عــن كل المصريــن، وهــذا يعنى 
أن مدلــول الكلمــة ينطبــق عــى كل المصريــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة، 
لكــن مــع الفتــح العربــى لمــر تــم تحريــف الكلمــة فنطقــت قبــط )Qipt(، لتطلــق 
عــى كل مــن يســكن مــر، ولمــا كان كل المصريــن مســيحيين أصبحــت الكلمة تشــمل 
ــق  المعنيــن المــرى والمســيحى، لكــن مــع مــرور الوقــت أضحــت كلمــة قبــط تطل

عــى المســيحيين مــن أهــل البــاد بعــد أن تحولــت أكثريتهــم إلى الإســام. 
)Sudan( :بلاد السودان

ــد ورد  ــور؛ فق ــاف العص ــه باخت ــر عن ــا يع ــودان وم ــح الس ــر مصطل تغ
معناهــا لــدى رحالــة القــرن الســابع والتاســع الميلاديــن والمؤرخــن لتعنى كل الســود 
ذوى البــرة الداكنــة أو الملونــن فى العالــم القديــم، وبخاصــة فى إفريقيا والهند والســند 
وغيرهــا مــن البــاد والأقاليــم التــى كانــت معروفــة لديهــم، ولــم يتعاملــوا مــع اللفظة 
بوصفهــا مصطلحــا يغطــى أقاليــم محــددة فى إفريقيــا، ثــم جــاء بعدهــم جغرافيــون 
ــظ  ــن اللف ــوا م ــادى ليجعل ــر المي ــع ع ــاشر والراب ــرن الع ــار الق ــة وتج ورحال
مصطلحــا جغرافيــا وحــدودداً للأقاليــم التــى يغطيهــا الســود فى إفريقيــا، واســتبعدوا 
ــذا  ــدأ ه ــادى ب ــر المي ــس ع ــرن الخام ــول الق ــج، وبحل ــند والزن ــد والس ــاد الهن ب
ــا، وصــارت بــاد  المصطلــح فى التقلــص، وصــار يطلــق عــى بعــض ســودان إفريقي
الســودان تشــمل مــا عــرف بالســودان الشرقــى والأوســط والغربــى جنــوب الصحــراء 
ــق  ــح الســودان يطل ــا فى القــرن التاســع عــر صــار مصطل ــا، أم الكــرى فى إفريقي
عــى كل البــاد التــى وقعــت تحــت ســيطرة محمــد عــى باشــا فى عــام 1825م، وفى 
عــام 1891م أطلــق عليــه ونجــت الســودان المــرى، وفى عهــد دولــة الحكــم الثنائــى 

أطلــق عليــه الســودان الإنجليــزى – المــرى.
المفتاحجى : 

)railroad switchmen()فى السكة الحديد(
هو حامل المفاتيح ويقوم بتحويل السكة الحديد .

المقدمة :
ــة  ــة لسلس ــا، ونتيج ــرون الأولى له ــذ الق ــودان من ــيحية الس ــت المس دخل
ــرة  ــل أباط ــن قب ــون م ــيحيون المصري ــا المس ــى به ــى من ــة الت ــادات الديني الاضطه
الرومــان الوثنيــن، وتحــت وطــأة ذلــك الاضطهــاد، فــر عــدد مــن المســيحيين الأقبــاط 
إلى الجنــوب؛ خوفــا عــى عقيدتهــم، وقامــوا بــدور تبشــرى بــن النوبيــن، وحينمــا 
ــمى  ــن الرس ــت الدي ــيحية، وأضح ــراف بالمس ــم الاع ــادات، وت ــدة الاضطه ــت ح خف
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

للإمبراطوريــة الرومانيــة جمعــاء،  وأضحــت البعثــات التبشــرية كأفــراد تتــوالى عــى 
ــة. بــاد النوب

ــكان  ــة ف ــة القبطي ــى للكنيس ــب الكن ــى المذه ــيحية ع ــر بالمس ــا التبش أم
بتأييــد الإمبراطــورة ثيــودورا، حينمــا تــم الاتفــاق بينهــا وبطريــرك الكنيســة المصريــة 
ــان والقــس  ــة برئاســة القــس يولي ــاد النوب ــة تبشــرية لب ثيودثيــوس لإرســال حمل
ــيحية في  ــار المس ــاهما في انتش ــيحية، وس ــر بالمس ــا في التبش ــن نجح لونجينوس اللذي
أوســاط المجتمعــات الوثنيــة في منطقة النوبــة)1(، وفى منتصــف القرن الســادس الميلادى 
قامــت ثــاث ممالك فى شــمال وأواســط الســودان عــى إنقاض مملكــة مــروى، واتخذت 
مــن المســيحية ديانــة رســمية لهــا، وهــي )مملكــة نوباتيــا 543م وعاصمتهــا فــرس - 
 مملكــة المقرة 569م وعاصمتهــا دنقــا الغجوز-مملكةعلوة580م وعاصمتها ســوبا()2(،

ــية  ــة الأرثوذكس ــة للبطريركي ــودان تابع ــية بالس ــة الأرثوذكس ــت الكنيس ــد كان وق
ــن  ــا ع ــة، فض ــة واليوناني ــة القبطي ــتخدم اللغ ــت تس ــكندرية بمصر، وكان فى الإس
ــيدت  ــم ش ــس، ث ــذ إلى كنائ ــائدة وقتئ ــة الس ــاكل الوثني ــت الهي ــة. وحول ــة المروي اللغ
ــة  ــا في مملك ــرة ونوباتي ــا المق ــت مملكت ــام 1323م اندمج ــان)3(، وفي ع ــرة للرهب الأدي
واحــدة، وفيمــا بــن عامــي )641 – 645م ( فتــح المســلمون بــاد النوبــة، وعقــدت 
)اتفاقيــة  البقــط( للصلــح، وفي عهــد الملــك مرقوبــوس ملــك النوبــة الأرثوذكــي، دخل 
ــن  ــازج ب ــات التم ــك بداي ــت تل ــم، فكان ــروا ملوكه ــة، وصاه ــاد النوب ــلمون ب المس
النوبــة والعرب)4(،وبذلــك ســاد وانتــر الاســام وفى المقابــل اندثــرت المســيحية كديانــة 
،الى ان ظهــرت مــرة اخــرى بعــد فتــح محمــد عــى الســودان بدخــول جهــازه الادارى 
ــس(  ــن الارثوذك ــيحين المصري ــاط )المس ــن الاقب ــه م ــون اغلب ــذى تك ــودان وال الى الس
وقــد عمــل الاقبــاط فى الســودان بجميــع جهاتــه وجميــع مصالحــه ومشروعاتــه ،ولعل 
ابرزهــا ســكة حديــد الســودان والســكة الحديــد هــى احــدى وســائل النقــل ،الــذى 
ــر  ــا للس ــت خصيص ــات صمم ــال عرب ــن خ ــع م ــركاب والبضائ ــل ال ــتخدم لنق يس
ــاد بعضهــا ببعــض  ــة ،وتســاهم بشــكل فعــال فى ربــط الب ــان الحديدي عــى القضب
وتلعــب دورا هامــا فى تطــور اقتصاديــات البــاد بزيــادة الصــادرات وتقليــل المخاطــرة 
التــى تتعــرض لهــا التجــارة فى طــرق النقــل الاخــرى ،وقــد شــارك الاقبــاط فى العمــل 
ــال  ــم يقتــر عــى الاعم ــك فل ــد الســودان وتطــور وجودهــم بعــد ذل فى ســكة حدي
الكتابيــة بــل طــرق عــدة وظائــف فى الســكة الحديــد ،ويناقــش البحــث ذلــك الــدور 

ووجودهــم وبدايــة عملهــم فى ســكة حديــد الســودان 
الاشكالية :

تــدور حــول معرفــة تأثــر التطــورات المختلفــة التــى مــرت بهــا العلاقــة بين 
مــر والســودان مــن خــال التركيــز عــى عمــل الاقبــاط فى ســكة حديد الســودان

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

ــذ بدايــة دخــول محمــد عــى  ــة بالســودان ارتبــط من اذا ان عمــل هــذة الفئ
للســودان فقــد صحــب المعلــم حنــا حملــة الفتــح ومــن بعدهــا اســتمر ذلــك التواجــد 
ــون  ــاصر مواطن ــوداننا المع ــد فى س ــى الى اوج ــد ع ــاء محم ــد خلف ــا فى عه وازداد تبع
ــذة  ــول ه ــة ان دخ ــون والحقيق ــيحيون قبطي ــة ،ومس ــول مصري ــودانيون ذو اص س
الفئــة للســودان كان عــى حــذر شــديد وتنفيــذا للاوامــر الســنية ،وعــى غــر رغبــة 
ــة  ــر وصعوب ــن م ــا ع ــه وبعده ــام ب ــة المق ــك لصعوب ــهم ،وذل ــاط انفس ــن الاقب م
ــن ان  ــا ع ــوه ،فض ــودان وج ــاخ الس ــى من ــم ع ــدم اعتياده ــه وع ــات الي المواص
الســودان ارتبــط فى اذهــان كثيريــن منهــم بالمنفــى ،الا انــه لــم يكــن بــد مــن تنفيــذ 
ــيطر  ــذاك يس ــر ان ــابية فى م ــة والحس ــف الكتابي ــة ان الوظائ ــك الارادة وبخاص تل
عليهــا القبــط ،ومــن هنــا بــدء الاقبــاط يتوافــدون عــى الســودان وقــد قامــوا بــدور 
ــه فى الســودان ،وقــد ســاعد عــى قيامهــم بهــذا الــدور ،تطــور  حضــارى مشــهود ل
الاحــداث بمــر ورغبــة حــكام مــر عــى تطويــر الســودان والحاقــه بــركاب المدنيــة 
مــن خــال القيــام بالعديــد مــن المشــاريع الهامــة والتــى كان ابرازهــا انشــاء الســكة 
ــوا  ــد أأتلف ــودان فق ــهم بالس ــط انفس ــر القب ــه نظ ــر وجه ــن تغي ــا ع ــد ،فض الحدي
مكانــه وجــوه واهلــه ،فضــا عــن المكاســب الماديــة التــى حازوهــا ســواء مــن خــال 
المرتبــات المجزيــة التــى حازوهــا كموظفــن ،او المكاســب الخاصــة التــى حققوهــا مــن 
العمــل بالتجــارة والبحــث محــل الدراســة يناقــش تلــك الاشــكالية مــن خــال اتجــاه 
الاقبــاط للعمــل فى هــذة المــروع فى بيئــة صحراويــة قاســية غــر عامــرة ،ويوضــح 
كيفيــة حياتهــم فى تلــك البيئــة وارتباطهــم فيمــا بينهــم ،وتهيئتهــم لظــروف الحيــاة 
حتــى يتمكنــوا مــن ذلــك العمــل الــذى يســتمر الى درجــة الســيطرة عــى هــذا القطــاع 

فى الحكــم الثنائــى للســودان.
الدراسات السابقة :

فيمــا يخــص الاقبــاط فى الســكة لــم توجــد رســائل علميــة تناولــت هــذا الدور 
ــة  ــد الســودانية ،فقــد وجــدت ثــاث رســائل علمي ــا يخــص الســكة الحدي ،امــا فيم
ــذى  ــدور ال ــاول ال ــم تتن ــا ل ــد ولكنه ــكة الحدي ــن الس ــث ع ــا الحدي ــت جميعه تناول
اضطلــع بــه الاقبــاط فى الســكة ،بــل انهــا لــم تهتــم ان تلقــى نظــرة عــن دور هــذة 
ــى تناولــت  ــة وحجــم وجودهــا فى الســكة عــى الرغــم مــن زخــم الوثائــق الت العمال

هــذة الفئــة .
امــا يخــص هــذة الرســائل رســالة محمــد عبداللطيــف الحســن :المواصــات 
ــالة  ــز ،رس ــو الع ــن اب ــى الدي ــد حنف ــودان ،اشراف محم ــران فى الس ــز العم ومرك
ــت  ــد تناول ــخ ،1975م وق ــم التاري ــه القاهرة-قس ــة الاداب –جامع ــتير –كلي ماجس
الرســالة وســائل المواصــات جميعهــا داخــل الســودان وارتباطهــا بالمــدن الســكنية 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــاك رســالة ســيد احمــد توفيــق ديــاب :الســكة الحديديــة فى مــر  فى الســودان وهن
ــة الاداب  ــوراه ،كلي ــالة دكت ــه ،رس ــول عبدرب ــعد زغل ــماعيل ،اشراف س ــر اس فى ع
– جامعــه طنطــا –قســم التاريــخ ،1987م وقــد تناولــت الدراســة الســكك الحديــد 
ــة وأيضــاً رســالة وســام احمــد  ــة والاجتماعي فى عــر اســماعيل واثارهــا الاقتصادي
ــادى  ــياسى والاقتص ــور الس ــا فى التط ــودان ودوره ــد الس ــكة حدي ــور :س ــه منص ط
مــن نشــأتها 1864م وحتــى عــام 1955 ،اشراف الســيد عــى احمــد فليفــل ،رســالة 
ــخ ،2005  ــم تاري ــة –قس ــات الافريقي ــد الدراس ــرة –معه ــه القاه ــتير –جامع ماجس
ــت  ــا وعرض ــد اقتصادي ــكة الحدي ــروع الس ــة م ــن اهمي ــالة ع ــت الرس ــد تحدث ،وق
فكــرة تطــور فكــرة انشــائها حتــى العــام 1955 ،ورغــم ذلــك لــم تقــدم اى معلومــت 

ــا  ــكة وموظفيه ــى للس ــكل التنظيم ــن الهي ع
الطرق التجارية قبل انشاء سكة حديد السودان:

ــت  ــور وعُرف ــدم العص ــذ أق ــودان من ــة بالس ــر التجاري ــات م ــدت ص أمت
ــنامكى  ــاج والس ــام والع ــش النع ــل وري ــن الفي ــر؛ كس ــودانية بم ــع الس البضائ
ــا  ــة له ــواقاً رائج ــدت أس ــى وج ــة الت ــع المصري ــل للبضائ ــغ وبالمث ــل والصم والكح
بالســودان وقــد ســلكت تلــك القوافــل التجاريــة طريقهــا بــن مــر و الســودان مــن 

ــن : ــال طريق خ
ــراء  ــرق صح ــم يخ ــر ، ث ــندى وبرب ــنار فش ــن س ــدأ م ــق الأول يب الطري
ــر إلى  ــق أيضــا مــن بعــد برب ــى يصــل إلى مــر ،ويتفــرع هــذا الطري العتمــور حت
ســواكن عــى البحــر الأحمــر ومنهــا إلى مــر، أمــا الطريــق الثانــى فــكان لتجــارة 
مــر مــع دار فــور وكانــت هــذة القوافــل تســلك درب الاربعــن الشــهير الــذى كان 
يســتخدم منــذ عهــد القدمــاء المصريــن )5( ومــع فتــح  محمــد عــى للســودان 1821م 
بــدأ يهتــم بطــرق التجــارة وتأمينهــا ســواء البريــة او الملاحيــة بتذليــل الصخــور مــن 

ــل، وقــد ســلكت التجــارة الســودانية الى مــر عــدة طــرق : الني
11 طريــق النيــل مــن أبو حمــد الى كرســكو  ، وهــو أطــول الطرق فى الســودان  .

الشــمالى إذ يبلــغ طولــه 1750 كم وتميزبمــروروه بجــوار النهر .
22 طريــق ســواكن بربــر عــن طريــق البحــر الأحمــر ويبلــغ طولــه 230 كــم .

ومــن عيــوب ذلــك الطريــق نقــص الميــاه .
33 طريــق كســا – كــرت – مصــوع وتبلــغ مســافته 450كــم ويتميــز هــذا .

الطريــق بوفــره مياهــه ،ولكنــه يخــدم الســودان الشرقــى .
44 طريق سنار - الخرطوم  - أبو حمد وهذا طريق نهرى بواسطة المراكب ..
55 طريق  دارفور – كردفان – الخرطوم – دنقلة ..
66 طريق درب الأربعين من دارفور وكردفان الى أسيوط )6(..



 ـ- يونيو  2022م13      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

ومــع اتســاع النشــاط التجــاري فى الســودان بــدأ التفكــر كذلــك فى تحســن 
ــد  ــروع م ــي ،وكان م ــم الخارج ــر وبالعال ــودان بم ــط الس ــل ورب ــائل النق وس
ــادة  ــؤدى إلى  زي ــأنه أن ي ــن ش ــذى م ــر ال ــودان الأم ــد بالس ــكة الحدي ــوط الس خط
ــا  ــا التجــار والتجــارة ،كم ــى يتعــرض له ــل المخاطــر الت صــادرات الســودان ، ويقل
ــد  ــى بالهن ــرى الغرب ــف الق ــودان بنص ــال الس ــائل اتص ــن وس ــيلة م ــيصبح وس س
وبــاد الــرق، ويــؤدى الى اتصــال الاســكندرية بالبحــر  الاحمــر مــن خــال ســكك 

ــودان . ــد الس حدي
انشاء السكة الحديد:

وقــد بــدأ التفكــر فى إنشــاء خــط حديــد ســكك حديــد الســودان  ، مُنــذ عهــد 
ــاء  ــم الابانش ــودان لايت ــارة الس ــاد وتج ــدم اقتص ــان تق ــن ب ــذى ايق ــى وال ــد ع محم
ــن  ــض المهندس ــر بع ــودان 1838م ام ــه للس ــد زيارت ــل عن ــد وبالفع ــكة حدي س
الفرنســن بدراســة مشروعــان للســكة الحديــد اولهمــا يربــط مــدن الســودان بعضهــا 
ــع الاراضى  ــح جمي ــره بمس ــدر اوام ــودان ،واص ــر بالس ــط م ــر يرب ــض والاخ ببع
التــى تســتخدم فى انشــاء هــذة الســكة حتــى يتــم تمهيدهــا 7،ولكــن لــم يتــم تنفيــذ 
ــة  ــف الباهظ ــام ،والتكالي ــه فى الش ــى بحروب ــد ع ــغال محم ــان لانش ــذان المشروع ه
التــى تلــزم انشــاء مــروع ضخــم مثــل ذلــك )8(،وقــد روادت الفكــرة الــوالى محمــد 
ســعيد باشــا ايضــا ،ولكنــه عَــدل عــن تنفيــذ المــروع لفداحــة تكاليفــه 9.وفى عهــد 
الخديــوى إســماعيل أعيــد طــرح الفكــرة مــرة أخــرى وقــد أبــدى اهتمامــه بالفكــرة 
مــع  المســيو جارنيــة أحــد رجــال القنصليــة الفرنســية فى أكتوبــر   1864(10)،وفى ذلــك 
ــة برأســة المهنــدس حســن بــك الدمياطــى لبحــث إنشــاء  العــام أيضــا أرســلت بعث
خــط حديــدى بــن ســواكن وكســا مخترقــا التــال عــن طريــق خــور النقيب.وقــد 
ــان  ــتصدار فرم ــروع باس ــك الم ــق ذل ــدء في تحقي ــماعيل الب ــوى إس ــتطاع الخدي أس
ــر الى  ــن م ــكة م ــوط الس ــد خط ــا بم ــزة تصريح ــة العزي ــاء الشرك ــلطاني بإعط س

ــبتمبر 1864 )11( ــودان فى س الس
ــة  ــن بعث ــنوات م ــع س ــد أرب ــرى بع ــرة أخُ ــروع م ــر فى الم ــد النظ ــم أعُي ث
ــات   ــط واقتراح ــن خرائ ــم م ــا رُس ــة م ــز لمراجع ــن إنجلي ــاد مهندس ــى بإيف الدمياط
برئاســة يعقــوب جراهــام ،الــذى عُــن بــاش مفتــش لســكة حديــد الســودان ، فوصــل 
ــة  ــندى ووادى حلفا،لدراس ــن ش ــا ب ــق م ــد الطري ــه لتفق ــه معاوني ــوم ومع الخرط
ــق  ــا بطري ــل راجع ــة قف ــث والمعاين ــام البح ــد إتم ــة ،وبع ــة تفصيلي ــق بطريق الطري
ــن  ــره ع ــدم تقري ــة  ، وق ــول فى دنقل ــان و أمباك ــن أم درم ــة ماب ــراء الغربي الصح
ــر  ــى (12)وفى فبراي ــق الثان ــة الطري ــرر أفضلي ــذى ق ــر ،ال ــر فالول ــن إلى مس الطريق
1871 أبــرم الخديــوى إســماعيل عقــدا مــع المهنــدس الإنجليــزى جــون فاولــر لمــدة 



14  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

خمــس ســنوات لوضــع التصميمــات اللازمــة لســكة حديــد تربــط الســودان بالوجــه 
ــرة  ــفن الكب ــر والس ــن البواخ ــل ، وتمك ــة فى الني ــى الملاح ــر ع ــري دون أن تؤث البح
مــن اجتيــاز الجنــادل فى أســوان ،وقــد قــدم فالــور مشروعــه ونتائــج دراســته بعــد 
ــن  ــور لك ــروع فال ــذ م ــى تنفي ــة ع ــت الموافق ــر 1873 وتم ــن فى فبراي ــك بعام ذل
ــى  ــة ع ــات مهم ــت تعدي ــد أدخل ــر آن ذاك ق ــا م ــت منه ــى عان ــة الت ــة المالي الأزم
ــا إلى  ــن وادى حلف ــد م ــكة حدي ــط س ــد خ ــم م ــات (13)، وليت ــل النفق ــروع لتقلي الم
سرس شــمالى أمباكــول )14(. وفى عــام 1874م تــم تعيــن شــاهين باشــا مأمورا للســكة 
الحديــد الســودانية ، وتــم التعاقــد مــع شركــة إنجليزيــة لإنشــاء الســكة ،وخصصــت 
ــاق  ــم الاتف ــد ت ــودانية.)15( وق ــد الس ــكة الحدي ــام الس ــة لإتم ــة دنقل ــرادات مديري إي
مــع الخواجــة جورجــى التاجــر الإســكندري لتوريــد المعــدات المطلوبــة مــن مســامير 
 ومــع الخواجــة اســكندر 

،
ومناشــر وغيرهــا لمصلحــة الســكة الحديــد الســودانية (16)

نجيلــى لتوريــد غــال المصلحــة)17( فضــا عــن توريــده جميــع لــوازم انشــاء فلوكــة 
للمصلحــة خــاص بمأمــور المصلحــة ، لملاحظــة إشــغال الســكة فى اســوان(18)، بالإضافة 
الى التعامــل مــع تجــار اســوان بحكــم تواجدهــم بالقــرب مــن منطقــة عمــل الســكة.
وبالفعــل قــد تــم العمــل لتنفيــذ مــروع فالــور، وبــدأ العمــل مــن عنقــش شــمالى 
ــدى  ــط الحدي ــد الخ ــد وم ــكة الحدي ــة بالس ــورش الخاص ــاء ال ــم بن ــا ليت وادى حلف
ــد  ــن  م ــة الأولى م ــن المرحل ــزء الاول م ــن الج ــاء م ــم الانته ــد ت ــا فى 1873، وق جنوب
ــة  الســكة الحديــد حتــى سرس ، وعنــد الــروع فى تنفيــذ الجــزء الثانــى مــن المرحل
ــم يكــن متحمســا  ــة الســودان عــام 1877 ، ول الاولى تــولى غــوردون باشــا حكمداري
لمــروع خــط الســكة الحديــد ،خاصــة مــع الأزمــة الماليــة التــى تعانــى منهــا مــر 
ــل  ــت العم ــية فرض ــروف السياس ــل ،إلا أن الظ ــاف العم ــره بإيق ــدر أوام ــك أص ولذل

بالمــروع مــرة أخــرى)19(
ــة  ــودان وهزيم ــى أراضى الس ــدى ع ــيطرة المه ــة وس ــورة المهدي ــام الث فبقي
ــاء  ــل إخ ــن أج ــا م ــوردون باش ــال غ ــرر إرس ــام 1883 ، ق ــا ع ــس باش ــة هك حمل
ــركات  ــن تح ــودان ،ولك ــن الس ــن م ــب والمدني ــل الأ جان ــة وترحي ــات المصري الحامي
المهــدى كانــت أسرع ، فقــد فــرض حصــارا حــول الخرطــوم وأضحــى غــوردون باشــا 
نفســه فى خطــر ،ولذلــك صــدرت الأوامــر لإرســال حملــة عســكرية إلى الســودان عرفت 
بحملــة إنقــاذ غــوردون تحــت قيــادة الجنــرال ولســي ،وقــد أعتمــد ولســي فى نقــل 
ــاد والزخــرة والمــؤن مــن  جيشــه عــى ســكك حديــد الســودان ،فقــد تــم نقــل العت
ــة الاولى وقــد بــدأت الحاجــة ملحــة إلى  أســوان حتــى سرس )الخــط الاول مــن المرحل
ــى  ــط حت ــد الخ ــال فى م ــدأ العم ــارس 1884 ب ــة وفى 13 م ــى عكاش ــط حت ــد الخ م

ــل 1885( )20( . ــاوا فى 30 أبري ــل إلى أوت وص
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

الأقباط والعمل فى سكك حديد السودان :
اســتعان محمــد عــى بالاقبــاط منــذ حمــات الفتــح اذا اســتطحبت حمــات 
الفتــح المعلــم حنــا الطويــل ثــم تــى ذلــك الاســتعانه باعــداد كبــرة منهــم وبخاصــة 
بعــد اســتقرار الحكــم المــرى فى الســودان فى عهــد خورشــيد باشــا واحمــد باشــا ابو 
ــاط بشــكل خاصــة  ــب مــن الادارة المصريــة امــداده بالموظفــن الاقب ودان والــذى طل
لقدرتهــم المعهــودة عــى اتمــام المطلــوب منهــم وخبرتهــم الســابقة فى الاعمــال الكتابية 
والحســابية ،فى البدايــة لــم يكــن معظــم الاقبــاط راضينةعــى العمــل فى ذلــك المــكان 
البعيــد نســبيا عــن مــر وعــدم تيســر المواصلات،وقــد لقــى عــدد منهــم حتفــه لعدم 
ملائمــة الجــو لهــم ممــا حــدا بــالادارة المصريــة الى اتخــاذ قــرار فى نهايــة عهــد محمد 
عــى فى عهــد ابراهيــم باشــا اول خلفــاء محمــد عــى يقــى هــذا القــرار بتحديــد المدد 
ــة يمكــث بهــا 8 ســنوات  الزمنيــة لمــن يرســل للعمــل بالســودان ،فمــن يعــن بدنقل
ــى  ــان وفيزوغل ــل الى كردف ــن يرس ــنوات ،وم ــه 6 س ــوم مدت ــل الى الخرط ــن يرس ،وم
ــنوات،)21( الا ان  ــع س ــم ارب ــوم فمدته ــوق الخرط ــودانية ف ــاد الس ــائر الب ــة وس وتاك
ــب  ــر عق ــا م ــرت به ــى م ــروف الت ــة للظ ــه نتيج ــل ب ــم العم ــم يت ــرار ل ــذا الق ه
معاهــدة لنــدن ،ومــا تأثــرت بــه مــر اقتصاديــا مــع فتــح الملاحــة فى النيــل الابيــض 
الــذى عمــد الى جــذب كافــة العنــاصر وبالاخــص القبطيــة منهــا للعمــل فى الســودان 
والاســتقرار بــه ، ثــم جــاء فــرة حكــم الخديــوى اســماعيل وقــد اراد اعــادة امجــاد 
جــدة محمــد عــى وكان يــدرك اهميــة الســودان وان عظمــة مــر الحقيقيــة وميــدان 
ــودان  ــام بالس ــة الى الاهتم ــة حكم ــه فى بداي ــر دفع ــذا الام ــودان ،وه ــعها فى الس توس
فشــهد طفــرة حقيقيــة فى بدايــة حكمــة ،)22( واقــام عــدة مشروعــات هامة فى الســودان 
لعــل ابرزهــا ســكة حديــد الســودان والتــى كان ابــرز عمالتهــا مــن الاقبــاط الذيــن 

ااتلفــوا العمــل بهــا وارتبطــوا بهــا 
ــن  ــم تعي ــد ت ــكة الحدي ــروع الس ــدء فى م ــة فى الب ــت الحكوم ــا قام عندم
مأمــور لأشــغال الســكة الحديــد لمتابعــة ســر العمــل وتذليــل أي صعوبــات تواجــه 
العمــل فى المــروع . وقــد تــم إمــداده بالعديــد مــن العمــال لتمهيــد الطريــق وتثبيــت 

ــك المهندســن اللازمــن للعمــل ســواء أجانــب أو مصريــن . الفلانــكات وكذل
أمــا عــن دور الاقبــاط فى ذلــك المــروع فقد شــاركوا فى ســكك حديد الســودان 
ــة  ــطوات وصنايعي ــالى أو كأوس ــل الإداري والم ــذ العم ــون لتنفي ــة و صراف ــواء كتب ،س
وعســاكر وأنفــار وغفــرة ومفتاحجيــة . ومــع اســتمرار المــروع تزايــد أعــداد القبــط 
فى مصلحــة الســكة الحديــد واســتمر توافدهــم للســكة مــن قنــا و أســيوط والأقــر 
ــد  ــط فى الصعي ــة القب ــن الكتب ــر م ــدد كب ــود ع ــع لوج ــك يرج ــاسي ،وذل ــكل أس بش
،فضــا عــن قــرب الطريــق واعتيــاده مــن قبــل اهــالى الصعيــد فقــد اشــتهر تجــار 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــه ،  ــه وعائلت ــل بأسرت ــل للعم ــم ينتق ــودان ، وكان أغلبه ــع الس ــارة م ــد بالتج الصعي
ــه  وكانــت مصاريــف النقــل الخاصــة بــه وأسرتــه تتحملهــا المصلحــة ، مثــل عطاالل
ــه  ــكة ومع ــل بالس ــل إلى العم ــذى انتق ــودانية ال ــكة الس ــكاتب الس ــام باش ــدى ف أفن
ــر  ــة بتأج ــت المصلح ــد قام ــوان ، وق ــاده إلى أس ــن نق ــهم م ــه وأولاده وعفش عائلت
ذهبيــة خاصــة بهــم وتحملــت مصاريفهــا)23(. وقــد تميــزت مرتبــات العاملين بالســكة 
بالرغــد شــيئا مــا وكان هــذا دافعــا لهــم كــذك للعمــل بالســودان ويؤكــد الجــدول 
المرفــق فى نهايــة البحــث ارتفــاع هــذة المرتبــات ،أمــا مــن كان يعمــل بالمصلحــة بــدون 
ــة فى  ــولى الحكوم ــى أن تت ــتحقاقه ع ــن اس ــغ م ــم مبل ــم خص ــد كان يت ــه ، فق أسرت
مــر إرســاله إلى أهلــه أمثــال رفلــة أفنــدى إســتنليايوس كاتــب بالمصلحــة(24)، وقــد 
ــد لــدى بعضهــم وُكلاء يتــم صرف جــزء مــن اســتحقاقهم لهــم ،وهــم بدورهــم  وُجِ
يأخذونــه ويتولــون مهمــة تســليمه إلى ذويهــم بأنفســهم ،أمثــال خــر أفنــدى ســعد 
ــادة  ــدم إف ــث ق ــودانية ،حي ــد الس ــكك الحدي ــة الس ــف بمصلح ــة الصن ــس ورش ري
لديــوان الســكة بــأن والدتــه وإخوانــه مقيمــون بتفتيــش أرمنــت والمطاعنــة التابــع 
ــتحقاقه ليحــول  ــن اس ــم معــاش ويريداســتقطاع جــزء م ــس له ــة إســنا، ولي لمديري
إلى وكيلــه ســيدهم أفنــدى بولــس رئيــس تحريــرات مدريــة إســنا ليوصلــه إلى أهلــه 
(25)،كمــا كان يــرف لهــم تعيــن قمــح وذرة يتــم صرفــه مــن مخــازن المصلحــة ، 

امــا المســتخدمون مــن غــر عائلاتهــم فقــد كانــت  لهــم مخابــز تتبــع المصلحــة (26)، 
سكن الاقباط وحالتهم المادية والخدمات الصحية :

فقــد كان للمصلحــة منــازل تتــولى تأجيرهــا للمســتخدمين متــى أرادو ذلــك 
عــن طريــق المزايــدة ، وكان الأقبــاط فى العــادة يســتأجرون منــازل المصلحــة ليكونــوا 
بجــوار بعضهــم البعــض ويســتأنس بعضــم بالآخــر مثــال ميخائيــل افنــدى واصــف 
باشــكاتب الديــوان المســتاجر للمنــزل رقــم 3 ، وخــر أفنــدى ســعد مســتاجر المنــزل 
ــاد  ــم 11 ، وج ــزل رق ــتاجر المن ــب مس ــوس الكات ــدى قرياق ــل أفن ــم 2 ، وروفائي رق
ــرك  ــم ت ــذا )27(. وإذا أراد أحده ــم 12  ... وهك ــزل رق ــتاجر المن ــس مس ــدى جرج أفن
منــازل المصلحــة وتأجــر غيرهــا فلــه مطلــق الحريــة مثــل إبراهيــم أفنــدى القمــص  
الــذى تحــول إلى ســكن منــزل أحــد اهــالى عنقــش بقســم حلفــا التابــع لمدريــة إســنا 
ــكة  ــكاتب الس ــل باش ــام ميخائي ــن ف ــه وب ــع بين ــذى وق ــاف ال ــبب الخ ــك بس وذل
وجــاره الســابق  فى ســكن  المصلحــة )28(، ومــن الجديــر بالذكــر أن منــازل المصلحــة 
كان بهــا بعــض الموجــودات ) أثــاث ( وعليــه كان يتــم أخــذ إيصــال عــى المســتأجر 
بقيمــة الموجــودات وإلزامــه بدفــع مــا أتلفــه بعــد انتهــاء عقــد إيجــاره )29(كمــا لوحظ 
وجــود اختــاف فى قيمــة إيجــارات المنــازل وذلــك لأن نظــام الاســتئجار يتــم  بالمزايدة، 
ــب المســتخدمين  ــا لوحــظ  عــى اغل ــة )30(، كم ــع أعــى قيم والمســتأجر هــو مــن يدف
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الأقبــاط إنــه عندمــا يأتــي أحــد هــم للعمــل بســكة حديــد الســودان يأتــي بجميــع 
ــع  ــة لبي ــل المصلح ــوم بتوكي ــه ، ويق ــكان عمل ــتقرار في م ــه في الاس ــة من أولاده رغب

منزلــه عــى حســابه .
مثــل روفايــل أفنــدى  قرياقــوص  كاتــب ورشــة اليوميــة والصنــف ، وحينمــا 
جــاء للعمــل عــرض بينــه فى أســيوط للبيــع لعــدم حاجتــه لــه ، وتــم عــرض البيــع 
ــا كان  ــوري )31(، كم ــيوط  ي ــة أس ــاشى صح ــم ب ــى حكي ــية ع ــت الترس ــزاد وتم فى م
ــم تأجيرهــا  ــل وزرابــي بســوق عنقــش  وجميعهــا كان يت للمصلحــة دكاكــن ووكاي
ــظ   ــد لوح ــهرية ، وق ــورة ش ــع بص ــار يدف ــدة والإيج ــال المزاي ــن خ ــار م للتج
ــرة  ــدكان نم ــتأجر لل ــاك المس ــم عبدالم ــل المعل ــاط )32( مث ــان و أقب ــتأجرون  يون مس
13 مــن أمــاك المصلحــة الكائنــة بســوق عنقــش بأجــرة شــهرية 7 قــروش)33(، وقــد 

ــة ــتخدمين فى المصلح ــاط مس ــارب أقب ــات أق ــود عائ ــظ وج لوح
ــتقالته  ــم اس ــب  فى تقدي ــذى رغ ــه ،ال ــر خان ــب الدف ــوس كات ــل أصطفان مث
حتــى يتــم تعيــن ابنــه وردي أصطفانــوس بــدلا منــه متعلــا بضعــف راتبــه ، و قــد 
تــم تعيينــه بالفعــل ، كمــا أن لديــه أبــن آخــر يدعــى فاخــوري  أصطفانــس ، ويعمــل 
الوظيفــة نفســها)34(، كمــا وجــد ميخائيــل واصــف باشــكاتب المصلحــة وأبــوه واصف 
ــا  ــن كم ــم كثيري ــف (36)، وغيره ــي واص ــوه جورج ــة ، وأخ ــب الورش ــف )35( كات يوس
لوحــظ مــن خــال الإطــاع عــى الوثائــق .وقــد تميــزت حالتهــم الماديــة بالســودان 
بالرغــد شــيئا مــا ، وقــد إتضــح ذلــك جليــا مــن خــال مرتباتهــم المرتفعــة ، مثــل 
غبريــال أفنــدى خليــل ، حيــث كان إســتحقاقه 900 قــرش ، وعطــا اللــه أفنــدى 750 
قــرش ، و أباديــر أفنــدى 750 قــرش )37( ، )مرفــق جــدول بإســتحقاقات مســتخدمين 

أقبــاط فى ســكة حديــد الســودان ، أنظــر نهايــة البحــث ( .
كمــا امتلكــوا الخــدم والتوابــع مثــل ميخائيــل واصــف وشــنودة أفنــدى خليل 
ريــس بورشــة التحريــرات ، والــذى قــدم بلاغــا للمصلحــة بقيــام أحــد تابعيــه ويدعى 
ــاغ  ــة إب ــن المصلح ــب م ــرات (وطال ــات وجوه ــه )مصوغ ــودانى ، بسرقت ــليم الس س

المديريــة للبحــث عنــه )38(.
كمــا وجــد تمــن ) قســم بوليــس ( تابــع للمصلحــة تــم حجــز ميناقلتــه فيــه  
_ كاتــب ماليــة قســم حلفــا _وذلــك لضربــه يعقــوب ســليمان حتــى المــوت عــى إثــر 
ــم  ــام حكي ــن قي ــد م ــاة كان لاب ــدوث الوف ــد ح ــا ، وعن ــت بينهم ــى تم ــاجرة الت المش

باشــا الســكة بالكشــف عــى المتــوفي وتحريــر تقريــر بذلــك)39(.
أمــا عــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمســتخدمين لمصلحــة الســكة ، فقــد 
وفــرت لهــم الحكومــة كافــة التطعيمــات الضروريــة ، كتطعيــم الجــدري ، وأهتمــت 
ــدار  ــة ، وإص ــتخدمي المصلح ــات  لمس ــد والوفي ــة بالمولي ــوفات الخاص ــجيل الكش بتس
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــهري إلى  ــكل ش ــلم بش ــى أن تس ــاة (40) ،ع ــباب الوف ــر أس ــع ذك ــات م ــر بالوفي تذاك
حكيــم قســم حلفــا وذلــك بمعرفــة الحلاقــن الصحيــن والمشــايخ وعمــد النواحــي، لأن 
ناحيــة عنقــش والتــى بهــا مركــز الصحــة هــي مــن نواحــى حلفــا ، كمــا تــم عمــل 
دفــر شــهري لعيــادة وإســتيبالية مصلحــة الســكة بأعــداد المــرضى ومقاديــر الأدويــة 
المنصرفــة لهــم ، والتعيينــات المنصرفــة لهــم ، وكانــت ترســل بصفــة شــهرية للمصلحة 
)41(، أمــا عــن التعيينــات التــى كانــت تــرف للمــرضى بإســتيببالية المصلحــة خــر 

ــح ، كل  ــون ، مصل ــب ، صاب ــى ، حط ــض ، مس ــأن ، أرز مبي ــم الض ــة ، لح القرص
ــرضى كل  ــا للم ــة صرفه ــيبالية المصلح ــا إس ــم باش ــولى حكي ــة ، ويت ــر معين بمقادي
عــى حســب حالتــه وتقديــره مــع الادويــة )42(،وقــد تخصصــت إســتيببالية المصلحــة 
بعــاج جميــع الأمــراض التــى يعانــى منهــا جميــع المســتخدمين بالمصلحــة ، واســتفاد 
ــكة  ــاط الس ــاه أقب ــى اتج ــا ع ــاورة ، فض ــة المج ــالى المنطق ــع أه ــا جمي منوجوده
 وخليل 

،
للعــاج بهــا ، مثــل العســكري جرجــس ســعد )43(، وســعيد فــرج القطرجــي)44(

 وبطــرس ميخائيــل القصــاب 
،
الكاتــب وذلــك للعــاج مــن مــرض الرمــد العيبنــي )45(

للعــاج مــن مــرض الدوســنتاريا وقــد تمــت معالجتــه بالإســتيببالية بعــد أن مكــث 
بهــا ثلاثــن يومــا مــن 11 يونيــه 1883 حتــى 10 يوليــو 1883.)46(

حياتهم الدينية:
أمــا مــا يخــص الامــور الدينيــة الخاصــة بالمســتخدمين الاقبــاط بالمصلحــة، 
ــم  ــة به ــة خاص ــاة إجتماعي ــود حي ــم ووج ــل منه ــس بالقلي ــدد لي ــود ع ــرا لوج فنظ
والتــى نتجــت مــن تواجــد أسرهــم واهاليهــم معــم فى منطقــة عملهــم بعنقــش بقســم 
حلفــا ، فقــد اكتشــفوا أنهــم بحاجــة ضروريــة لتواجــد مرشــد دينــى بينهــم لتوعيتهم 
بألامــور الدينيــة الخاصــة بهــم ، ولذلــك فقــد تكاتفــوا مــن أجــل تجميــع مبلــغ مــن 
ــة وأربــع وعــرون قرشــا )3824 قرشــا (مــن خــال  المــال قــدره ثلاثمائــة وثماني
ــارك  ــد ش ــة ، وق ــن بالمنطق ــة والقاطن ــتخدمين بالمصلح ــاط المس ــع الأقب ــرع  جمي ت
ــوري  ــة وفاخ ــكاتب المصلح ــتثناء باش ــغ باس ــك المبل ــع ذل ــل وتجمي ــكل فى تحصي ال
ــب  ــس كات ــدى جرج ــاد أفن ــاب ج ــم انتخ ــة . وت ــب الهندس ــطفانوس كات ــدي أس أفن
المخــازن لجمــع ذلــك المبلــغ ، عــى أن تقــوم المصلحــة بتحويــل ذلــك المبلــغ إلى أســقف 
كــرسي إســنا ، وذلــك لإرســال أحــد المرشــدين الدينيــن ، عــى ان يكــون هــذا المبلــغ 
ــم (47) ،  ــه بينه ــر لإقامت ــا آخ ــون مبلغ ــوف يجمع ــد وس ــفر المرش ــف س ــر تكالي نظ
وبالفعــل قــد تــم إرســال المرشــد الدينــي ، ولكنهــم أرادوا أن يبقــى معهــم ، فقامــوا 
بتأجــر المدرســة التــى خصصتهــا المصلحــة مــن قبــل لتعليــم أبنائهــم عــى ان تكــون 
المــكان الــذي يــؤدون فيــه واجباتهــم الدينيــة ، وكذلــك منــزل خوجــة المدرســة ليكــون 
منــزل القــس ميخائيــل المرســل مــن قبــل أســقف كــرسي إســنا ، ثــم أرســلوا بعــد 
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ذلــك خطــاب إلى بطريــرك الكــرازة المرقســية يشــكون فيــه مــن عــدم وجــود مرشــد 
روحانــى للديانــة وكذلــك قيامهــم بدفــن الموتــى بــدون صــاة ، أو حضــور المرشــدين 
لإقامــة طقــوس الــزواج لمــن أراد الــزواج فى هــذه الجهــه البعيــدة ، وذلــك لان تكلفــة 
مصاريــف وجــود مرشــد عاليــة ، وعليــه قــد قامــوا بتأجــر مدرســة المصلحــة ومنــزل 
خوجتهــا ، ليكــون موقعــا دائمــا للقــس المرســل لهــم ويطالبــون  البطريــرك  بمخاطبة 
الخديــوي لإعتمــاد ذلــك المــكان لعبــادة المســتخدمين الاقبــاط القاطنــن بهــذه الجهــه 

ورفــع الايجــار عنهــم .(48)
ــودان  ــد الس ــكك حدي ــتخدمين فى س ــاة للمس ــة الحي ــال طبيع ــذا كان ح ه

ــاص . ــكل خ ــم بش ــاط وأسره ــام وللاقب ــكل ع بش
ضوابط العمل بالمصلحة :

أولا: مصلحــة ســكك الســودان تتبــع حكمداريــة الســودان رأســا ،وعليــه أيــة لوائــح 
تخــص العمــل بالســكة تعــود بشــكل أســاسي إلى الحكمداريــة ، وعليــه يعــود 
ــم ،  ــان رواتبه ــم ، وبي ــح عدده ــتخدميين وتوضي ــب المس ــة ترتي للحكمداري
واســتحقاقاتهم ، وفى حالــة اســتغناء المصلحــة عــن أى مســتخدم دون حــدوث 
اى خطــأ مــن جانبــه فى عملــه ، حينئــذ تــرف لــه المصلحــة جميع مســتحقاته 
،ويتــم ترحيلــه هــو وعائلتــه عــى حســاب المصلحــة (49)، وهــذا مــا طالــب بــه 
إبراهيــم القمــص كاتــب ســابق بالمصلحــة وذلــك حينمــا تــم الاســتغناء عنــه 
لحــدوث شــقاق بينــه وبــن زملائــه ، وقــد تــم رفــض ترحيلــه وعائلتــه عــى 
ــه  ــد وفــاة أحــد المســتخدمين ،وكان مخصــص ل حســاب المصلحــة وكذلــك عن
مرتــب لعيالــه ،لابــد مــن إعطــاء الإشــعار الــازم للحكمداريــة مــن أجــل قطــع 
مرتبــه مــن تاريــخ الوفــاة ،ويكــون ذلــك العمــل مــن اختصــاص الباشــكاتب 
ــك)50(،  ــم ذل ــص عمله ــن خصائ ــم م ــن ه ــاب الذي ــابات والكت ــس الحس ورئي
ــت  ــؤول إلى بي ــركات ت ــذه ال ــكة ، فه ــدى الس ــركات ل ــوفى ت وإذا كان للمت
المال،ولحكمــدار الســودان الحــق فى أخــذ الــرك والرســومات الخاصــة مــن بيــت 

ــك إتباعــا لســوابق الإجــرى)51(. المــال وذل
ــد  ــودان ، وق ــد الس ــة حدي ــرى فى مصلح ــة إلى أخ ــن ورش ــل م ــوز النق ــا : لايج ثاني
حــدث هــذا عندمــا طالــب وكيــل ديــوان الســكة مــن مأمــور الســكة محمــد 
ســامة نقــل بشــارة افنــدى خليــل مــن ورشــة اليوميــة بــدل عطاللــه ميخائيل 
ــدم  ــم ، وع ــتقاماتهم فى عمله ــن اس ــم م ــى الرغ ــتحقاقات ، ع ــة الاس بورش
تعطيلهــم العمــل ، وبالرغــم مــن تســاوي أجورهــم وعــدم وجــود ضرر فى ذلــك، 
ولكــن مأمــور الســكة رفــض ذلــك ونبــه عــى جميــع كتــاب الديــوان  بالعمــل 
ــل  ــم عم ــة يت ــى مخالف ــت أدن ــر وإذا  حدث ــع الآخ ــر م ــه  دون تغي كل فى محل



20  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــة (52) ، كمــا تــم التشــديد عــى الكتــاب فى اســتخدام الــورق ،  مذكــرة بالقضي
فالكتــاب يســتلمون الــورق وأدوات الكتابــة بأعــداد معلومــة مــن قمنــدان مركز 
حلفــا ويوقــع ويختــم الكاتــب عــى ذلــك(53) ، بالإضافــة الى ورود إفــادات كثــرة 
مــن ماليــة الســودان ، للتأكيــد عــى الكتبــة بعــدم التبذيــر فى الــورق)54( كمــا 
أن دفاترهــم  عرضــة للمراقبــة والتفتيــش ، مثــال ذلــك إحالــة بولــس أفنــدى 
حنــا كاتــب اليوميــة عــى مجلــس إســنا ورفــع قضيــة عليــه للقشــط والمســح 
ــاب  ــا أن كت ــكة (55) ، كم ــال الس ــات عم ــة بيومي ــة الخاص ــر اليومي فى دفات
مخــازن العهــدة فى مراقبــة مســتمرة أيضــا وأي خلــل فى عهدتهــم يتــم خصمــه 
ــة  ــب مصلح ــون كات ــص هاري ــع مرق ــدث م ــا ح ــل م ــتحقاقاتهم مث ــن اس م
ــة  ــدة بالمصلح ــب عه ــتخدمين وكان كات ــد المس ــرف أح ــى ط ــكة،عندما أخ الس
دون تحقيــق ، وتــم اكتشــاف نقــص فى عهدتــه بعــد ذلــك ، وكان  عبــارة عــن 
ــرة  ــات وع ــاث جنيه ــل ث ــن القف ــم ثم ــم خص ــد ت ــد بمفتاح،وق ــل حدي قف
ــة  قــروش مــن اســتحقاق المعلــم مرقــص هاريــون المســتخدم فى شــون المقابل
ــم  ــى إلى تنظي ــذى يف ــة ال ــور وزارة الداخلي ــاء منش ــم ج ــة)56(، ث بالمصلح
ــة بشــكل عــام مــن خــال : ــح الحكومي ــة التحــاق المســتخدمين فى المصال طريق

− ــام  مأمــور المصالــح بعمــل تحريــات دقيقــة عــن أي شــخص يريــد 	 قي
الالتحــاق بــأي وظيفــة تحــت إدارتهــم مــن خــال الوقــوف عــى جميــع 

تحركاتهــم وخدماتهــم الســابقة ،وحســن ســرتهم واســتقامتهم .
− ــبقية 	 ــدم أس ــراد بع ــض الأف ــن بع ــهادة م ــليم ش ــكان الى تس ــدم الارت ع

العمــل بالمــري عــى الرغــم من ســابق اســتخدامه ، ومــن الممكــن أن يكون 
ــة  ــد المرعي ــذه القواع ــا أن ه ــرد ، وبم ــه أحكامبالط ــدرت في حق ــد ص ق
يصيبهــا خلــل شــديد وعليــه فلابــد مــن عــدم الاكتفــاء فى باســتخدام أي 
شــخص بمجــرد تقديــم هــذه الشــهادة ) وهــو ماعــرف برســم الضمــان 
لتوظيــف المســتخدمين ، وكانــت قيمتــه عــرة قــروش وكان مقــرر عــى 
جميــع المســتخدمين بــدون فــرق مثــل رســم ضمــان تومــارزق  غفيرجــى 

ومفتاحجــي بمحطــة الشــال )57 ( .
− ــل 	 ــخص قب ــة أي ش ــري في حال ــة والتح ــن الدق ــر م ــود الكث ــن وج ــد م لاب

الخدمــة ، والوقــوف عــى ســابقة أعمالــه ، وأســباب رفتــه من كل جهه، وحســن 
اســتقامته وســره ، وعــدم صــدور مــا يمنــع إســتخدامه)58(.وعلى هــذا فلابد من 
حصــول المســتخدم فى أيــة وظيفــة حكوميــة عــى رفتيــة يســجل فيهــا ســبب 
رفتــه ، وهــذا مــا عانــى منــه إبراهيــم القمــص بعــد رفتــه مــن المصلحــة لعدم 

قدرتــه الحصــول عــى عمــل لعــدم اســتلامه الرفتيــة الخاصــة بــه .
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

حادثة لاستغلال النفوذ نتيجة هذة السيطرة:
هــذه كانــت حيــاة المســتخدمين الأقبــاط داخل الســكة الحديــد الســودانية،وقد 
ــر  ــع أن تظه ــم يمن ــر ل ــان الصغ ــذا الكي ــرا ، ه ــا صغ ــم مجتمع ــا بينه ــوا فيم كون
فيــه أمــراض المجتمــع مــن  خلافــات وفســاد واســتغلال . وقــد تلخــص ذلــك فيمــا 
ــع بنفــوذ  ــذي كان يتمت ــل، وال ــدى ميخائي ــه باشــكاتب المصلحــة  فــام أفن أقــدم علي
كبــر وســطوة عــى العاملــن الأقبــاط في الســكة. ومــن المعــروف ممــا ســبق و أشــر 
ــم  ــوار بعضه ــم بج ــتأجرون منازله ــوا يس ــاط كان ــكة الأقب ــتخدمين الس ــه أن مس الي
ــكن  ــكة أن يس ــاب الس ــد كت ــص أح ــدي القم ــم أفن ــب إبراهي ــض ، وكان نصي البع
ــام  ــون لف ــك أن يك ــظ كذل ــادف الح ــل ، ويتص ــام ميخائي ــكاتب ف ــب الباش بجان
ميخائيــل إبنــه تدعــى ســاره مــن نفــس ســن بنــت إبراهيــم أفنــدي القمــص التــى 
تســمى بســمة  والبنتــان كانتــا تلعبــان مــع بعضهمــا وزادتــا مــن صلــة العائلتــن 
ببعــض ، ولكــن طبيعــة الحيــاة الصحراويــة  ، وتدخــل القــدر آنــذاك أفــى إلى غــر 
ــة وتوفــت عــى  ــم القمــص لدغتهــا عقرب ــت ابراهي ــاء لعــب ســارة في بي ــك ، فأثن ذل
إثرهــا بعــد أن أعلنــت للحضــور ســبب الوفــاة وهــو لــدغ العقــرب ، ولكــن نــار الغــل 
قــد اشــتعلت  في قلــب والــدة  ســارة  ،زوجــة فــام ميخائيــل ،وأرادت المصــر نفســه 
لإبنــة إبراهيــم القمــص ، وأضمــرت الــر للفتــاه وفى أحــد الأيــام نــادت عــى البنــت 
وأدخلتهــا مطبخهــا وصبــت عليــه زيــت الغــاز وأشــعلته وأرســلت رســولا الى منــزل 
ــم الى منــزل فــام  هــو  ــم القمــص لتبلغهــم بالحادثــة ، وحينمــا ذهــب إبراهي إبراهي
وأهــل الناحيــة عــى إثــر الخــر ،وجــد ابنتــه مشــتعلة ،وحينمــا ســألوها عــن الســبب 
أجابــت أن إمــرأة الباشــكاتب مــن فعلــت ذلــك ثــم توفــت الفتــاة ، وكان هــذا الــرد 
ــة  ــيخ ناحي ــر ش ــد خ ــيخ محم ــهم الش ــى رأس ــاط ،وع ــلمين وأقب ــهود مس ــام ش أم
ــم إســطفانوس روبيــل  عنقــش ، وأمــام زملائهــم في العمــل مثــل خــر ســعد ،والمعل
ــم  ــع إبراهي ــع م ــدث اجتم ــا ح ــكاتب بم ــم الباش ــا عل ــف)59(، وحينم ــف يوس ،وواص
القمــص  وأوضــح لــه أن ماحــدث مــا هــو إلا قضــاء وقــدر ،رغبــة منــه فى التكتيــم 
عــى الحادثــة ،وعــدم شــيكاية زوجتــه وقــد انصــاع لــه إبراهيــم القمــص  حفاظــا على 
عملــه، ولكنــه لــم يســتطع الصــر طويــا، وقــدم شــكوى لمديريــة إســنا ولحكمداريــة 
ــة  ــة الفاعل ــه ومعاقب ــاة ابنت ــق في وف ــراء التحقي ــا المصلحة،لإج ــة له ــودان التابع الس
ــص  ــت القم ــل لرف ــكاتب إلا أن تدخ ــن الباش ــا كان م ــت فم ــات طال ــن التحقيق ،ولك
،كمــا وســبق أن هــدده بذلــك إذا تجــرأ عــى شــكاية زوجتــه ، فقــدم تقريــرا للســيد 
ــذاك ،  ــد آن ــة الســكة الحدي ــه مأموري ــت الي ــدس ميكانيكــى بالســكة أحيل ــرد مهن ب
ــاب  ــص والكت ــن القم ــقاق ب ــل وش ــاف وفش ــود خ ــر بوج ــك التقري ــح فى ذل وأوض
بالمصلحــة ، وقــد صــدق المســر بــرد عــى كلام الباشــكاتب وتــم رفــت إبراهيمالقمص 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

بعــد عمــل دام ســتة ســنوات في المصلحــة ،ولــم يبــدر منــه أي خلــل وظيفــي فى عملــه ، 
وبعــد إخــاء طرفــه مــن المصلحــة تــم حجــز جــزء مــن اســتحقاقه بنــاء عــى مكاتبة 
محــررة مــن الباشــكاتب للمســر بــرد بــأن إبراهيــم القمــص قــام بتكســر زجــاج 
ــم  ــق في ذلك)60(وقــد تمعــن الباشــكاتب فى إذلال إبراهي ــدون التحقي ــه ب شــبابيك منزل
القمــص ،وذلــك بالتأخــر المتعمــد فى الحضــور لإتمــام التحقيقــات  بحجــة انشــغاله 
بالعمــل بالمصلحــة ، وإبراهيــم القمــص رهــن حضــوره منقطــع العيــش، كمــا أنــه 
ــر  ــث إن الأوام ــه ، حي ــد رفت ــه بع ــوة بزملائ ــده أس ــل إلى بل ــه بالترحي ــمح ل ــم يس ل
ــه إذا صــار رفــت  ــة الســودان تشــر بأن والمنشــورات التابعــة للســكة مــن حكمداري
ــه دخــل معنــي بذلــك الرفــت أو  أي مســتخدم  مــن المســتخدمين بالســكة ،وليــس ل
ــده، واضطــر إلى  ــه عــى طــرف المــري لحــد بل ــه يجــري ترحيل إســتعفاء مــن جانب
بيــع مــا يمتلكــه مــن أجــل مصاريــف النقــل هــو وأسرتــه إلى بلدتــه في قنــا )61(،وازداد 
ــم  ــول إبراهي ــدم حص ــل ع ــن أج ــل م ــأن تدخ ــوذه ب ــه ونف ــكاتب في طغيان الباش
ــم  ــه ،والتــى يتضــح بهــا ســبب الرفــت حتــى يت ــة الخاصــة ب القمــص عــى الرفتي
ــن  ــم م ــى الرغ ــتخدمين )62( ، وع ــف مس ــب فى توظي ــل ترغ ــة عم ــا الى أى جه تقديمه
إصــدار الرفتيــة لــه نظــرا لكثــرة طلباتــه وشــكايته فإنالباشــكاتب فــام تعنــت معــه ، 
وحينمــا ذهــب إبراهيــم القمــص للمصلحــة لأخــذ الرفتيــة تغيــب الباشــكاتب بحجــة 
أنــه ذهــب لاســتكمال التحقيقــات معــه ، وحينمــا أنتظــره إبراهيــم القمــص قــال لــه 

أنــه لايجــد الرفتيــة لأنــه وضعهــا بــن ورق داش ولــم يعــط لــه الرفتيــة .
ــى  ــط ع ــة إلى الضغ ــوذه ، بالإضاف ــكاتب لنف ــتغلال الباش ــن إس ــزء م ــذا ج ه
زمــاء إبراهيمالقمــص لعــدم الشــهادة معــه بإحــال سريــع لأحــد زملائــه وكان شــاهد 
عــى الحادثــة ، وهــو خــر أفنــدى ســعد ليتــم ترقيتــه مــن وظيفتــه ككاتــب بورشــة 
اليوميــة والصنــف ليصبــح ريــس ورشــة الاســتحقاقات والمطلوبــات بــدلا مــن إبراهيــم 
القمــص (63) ، ويســتدعى روفايــل قرياقــوص لإلحاقــه بوظيفــة كاتــب ورشــة اليوميــة 
والصنــف بــدلا مــن  خــر أفنــدي ســعد (64) ، ويســتمر الباشــكاتب في عنــاده وظلمــه 
للدرجــة التــى يتطــاول فيهــا عــى الشــيخ محمــد خــر في المســجد وقــت صــاة الجمعة 
بحذائــه ،ومعــه جماعــة مــن الأقبــاط ويتهجــم عــى الشــيخ ويســب الديــن ويتلفــظ 
بألفــاظ نابيــة ، وذلــك بســبب وقــوف الشــيخ مــع إبراهيــم أفنــدي القمــص، وقــد كانت 
هــذه الواقعــة ســببا فى رفــت فــام أفنــدى مــن المصلحــة وســجنه الى أن أصــدر حكمــدار 
عمــوم الســودان أمــرا بالافــراج عنــه والاكتفــاء برفتــه)65( ، لكــن الشــيخ محمــد خــر لم 
يتخــل عــن حقــه فقــدم شــكوى لمجلــس مديريــة قنــا ، وقــد صــدر الحكــم  عــى فــام 

أفنــدي ميخائيــل باشــكاتب الســكة الحديــد ســابقا.
ــه مــن  ــا ظهــر من ــهر نظــر م ــدة ســتة أش ــان إســكندرية لم ــه بليم بإلحاق

ــر )66( . ــد خ ــيخ محم ــه للش ــه وضرب ــا نعال ــش لابس ــع عنق ــه جام دخول
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

كمــا تمكــن إبراهيــم القمــص مــن أخــذ رفتيتــه الخاصــة بــه مــع اســتمرار 
التحقيقــات الخاصــة بحريــق ابنتــه )67(

إلا أن وقــوع الباشــكاتب فــام ميخائيــل قــد أدى الى كشــف المســتور عنــه، فقد 
ــم واصــف يوســف شــكاوى ضــد فــام مــن مشــاركته التجــار والتلاعــب  قــدم المعل
ــاد  ــا الفس ــن قضاي ــا م ــارة وغيره ــد والتج ــل العواي ــي وتحصي ــارات الزراب بإيج

ــه مــن بعــض )68( . ــه مــن بعــض  التهــم  وتبرئت الوظيفــي  ، وقــد تمــت إدانت
هــذا كان شــكل ونمــط الحيــاة للمســتخدمين الاقبــاط في الســودان ، ولا أحــد 
ــذ مــروع ضخــم كهذا،اســتمر ونمــا  ــدور الــذي قامــوا بــه في ســبيل تنفي ينكــر ال
وظهــر بشــكل أكــر مــن ذلــك أثنــاء الحكــم الثنائــي للســودان ،ونمــت معــه أيضــا 
أعدادهــم وحضورهــم بالســودان ، ولا أحــد ينكــر كذلــك العوائد الكثــرة التــى ادخلتها 
ــد  ــال  فق ــبيل المث ــى س ــة ،ع ــل الدراس ــرة مح ــك الف ــودانية لتل ــد الس ــكة الحدي الس
أدخلــت مــا قيمتــه مائتــن وســبعة وســبع وخمســون ألــف جنيها وعــرة قــروش ، إلى  
صراف خزينــة أســوان بقطــر صليــب  خــال شــهر يونيــو 1881 م  ،ناتــج ترحيــل 
البضائــع التجاريــة الصــادرة والــواردة مــن محطتــي  الجزيــرة والشــال )69( ، كمــا 
أن الســكة نجحــت في تحقيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه بالدرجــة التــى حــدت 
بمطالبــة تجــار أســوان وعمدهــا مــن المصلحــة بتوصيــل فــرع الســكة الحديــد لبنــدر 

أســوان،وذلك لســهولة نقــل البضائــع وتوفــر مصاريــف النقــل )70(
الخاتمة :

ــكة  ــة الس ــل بمصلح ــى العم ــة ع ــك الفئ ــيطرة تل ــف س ــة تكش اذا فالدراس
ــم  ــاب اغلبه ــا واصطح ــكان عمله ــتقرارها بم ــال اس ــن خ ــد م ــذى تأك ــد وال الحدي
لاسرهــم ومحاولــة التكييــف الكامــل مــع معطيــات ذلــك المجتمــع مــن خــال تأهيــل 
ــتقرار  ــات الاس ــن مقوم ــا م ــادة وغيره ــيس دار للعب ــكنهم وتأس ــاص بس ــكان الخ الم
ــداث  ــن والاح ــدود الزم ــى ح ــال تخط ــن خ ــيطرة م ــذة الس ــك ه ــد ذل ــد بع ولتتأك
بســيطرتهم عــى المــكان هــو وذويهــم مــن بعــد ففــى الفــرة )1941: 1942( عندمــا 
قامــت فتنــة بــن الاقبــاط والمســلمين بعطــرة وقيــل ان الســبب فيهــا ســيطرة الأقباط 
عــى وظائــف الســكة الحديــد وبخاصــة ،الاعمــال الحســابية بهــا وقــد قيل إن الســبب 
فى تفــوق أبنــاء الأقبــاط فى امتحانــات التوظيــف بالســكة عــى المســلمين هــو حصــول 

آبائهــم عــى الأســئلة مســبقا )71(
النتائج:

أهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة: 
إن الاقبــاط فى نهايــة القــرن التاســع عــر اعتــادوا العمــل فى بــاد  الســودان 
ــيطر  ــل س ــل ب ــل قب ــة مث ــا قائم ــودان وجوه ــن الس ــيئة ع ــورة الس ــد الص ــم تع ول

الاقبــاط عــى اغلــب الوظائــف فى المصالــح الســودانية 



24  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــد  ــالى فق ــودان وبالت ــاريع الس ــب مش ــال فى اغل ــكل فع ــاط بش ــاهم الاقب س
تيــر لهــم القيــام بــدور حضــارى فعــال فى الســودان ولعــل ســكة حديــد الســودان 

ابــرز دليــل عــى ذلــك 
ــة  ــات البيئ ــع معطي ــف م ــتقرار والتكي ــن للاس ــم محب ــاط بطبيعته الاقب
المتاحــة ولعــل هــذا مــا بــرز عندمــا ســكنوا بعائلاتهــم فى الصحــراء مــن اجــل انشــاء 

الســكة 
القبطــى متديــن بطبعــه ففــى اى مــكان يســتقر فيــه يســعى دائمــا الى اقامة 

دور عبــادة فى اى شــكل يســاعده عــى اقامــه طقســه الدينــى 
ــة فى  ــودان رغب ــة فى الس ــات الهام ــة المشروع ــة باقام ــت الادارة المصري اهتم
الحاقهــا بــركاب التمــدن وحتــى تســتطيع اســتغلال مــوارده الاســتغلال الامثــل ولعــل 

هــذا مــا طمــن الاقبــاط ودفعهــم للمشــاركة 
ســكة حديــد الســودان فى القــرن التاســع عــر كانــت البدايــة التــى وجهــت 
انظــار رجــال السياســة والادارة الى اهميــة وجــود هــذة المشــاريع فى الســودان ولعــل 
هــذا مــا ترجــم بعــد ذلــك فى الحكــم الثنائــى المــرى للســودان حيــث اقيمــت العديــد 

مــن مشروعــات الســكة الحديــد التــى عملــت عــى ربــط الســودان بعضــه ببعــض
التوصيات :

البحــث كان محاولــة جاهــدة لابــراز دور الحكومــة المصريــة فى الحقبــة التركية 
مــن اقامــة المشروعــات الهامــة فى الســودان ،وعــرض لــدور الاقباط فى الســودان بشــكل 
عــام وفى ســكة حديــد الســودان بشــكل خــاص الا ان البحــث فى حاجــة الى الاســتمرار 
ــد فى  ــكة الحدي ــاع الس ــو واتس ــع نم ــة م ــر وبخاص ــكل اك ــدور بش ــذا ال ــاح ه لايض
الســودان فى القــرن العشريــن وســيطرة الاقبــاط ايضــا عــى العمــل فى ذلــك المــروع 

وبخاصــة فى ســكة حديــد عطــرة 
أسماء بعضالمستخدمين الاقباط بسكة حديد السودان

الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة
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0021-كاتب ثالثدانيال أفندي عبد الله

	.2
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053

003-كاتب الشونه والمخازنمرقص هاريون)72(3.	
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة

سليمان أفندي خليل 4.	
)تابع الخدمه السايره(

معاون وعهدة شون 
الغلال

-002

تم ضم 001 
قرش الى مرتبه 
ليصبح 003 
قرش بداية 

من 11 بشنس 
1951

	.5
رزق أفندي غبريال)73(

)خدمة التشهيل 
باسكندرية(

007-كاتب أول المأمورية

تم زيادة 003 
قرش علاوة 
على مرتبه 

ليصبح 0001 
قرش بداية من 
12 ربيع الأول 

2921هـ
نقولا قيسطندي 6.	

)ظهورات(
003-كاتب أجريه

واصف منقريوس 7.	
)ظهورات(

003-كاتب أجريه

	.8
055-كاتب بالحساباتجرجس أفندي ايلياس

تم الحاقه 
بوظيفة كاتب 
ثان بورشة 

الاستحقاقات  
وتنزيل مرتبه 

إلى 005 
قرش بداية 

من 3 النسيء 
1951 بناء على 
الترتيب الوارد.
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة

	.9
كاتب بالحساباتحنا أفندي يوسف

تم الحاقه 
بوظيفة كاتب 
ثان بورشة 

يومية الخصم 
والإضافة 

وتنزيل مرتبه 
إلى 500 

قرش بداية 
من 3 النسيء 

1591 بناء على 
الترتيب الوارد.

	.10
004-كاتب ثاني المأموريةرفله أفندي اسليانوس 

حنا بولص )خدمة 11.	
ظهورات(

003-كاتب أجرية

أندراوس جرجس)74(12.	
)وظيفة الظهورات(

003-كاتب أجرية

صالح أفندي هارون 13.	
)تابع وظيفة الكتاب(

004-كاتب بالتحريرات

بولص حنا)75()ت خدمة 14.	
محطة أسوان(

002-كاتب المحطة

	.15
حنا أفندي منصور 
)ت خدمة التشهيل 

سنكدرية(
0001-كاتب أول

حضرة عطا الله أفندي 16.	
فام )ت وظيفة الكتاب(

0002-باشكاتب المصلحة

غبريال أفندي خليل )76( 17.	
)ت وظيفة الكتاب(

057-كاتب
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة

	.18
006-كاتبفام أفندي عطا الله

	.19
006-كاتبيازكي أفندي عطا الله

	.20
حنا أفندي خير)77( 
)ت خدمة التشهيل 

باسكندرية(

كاتب ومترجم بطرف 
باشمهندس استلام 

المهمات
-0051

	.21
منقريوس رزق 

)ت خدمة التشهيل 
بأسوان(

002-كاتب المأمورية

	.22
05-غفير بالمأموريةخليفه طوبه

.23
ــدي  ــه أفن ــا الل عط

فــام)78(
0002-باشكاتب
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

الهوامش:
مكى شبيكة: السودان عبر القرون، دار الجبل، بيروت،1991، ص 23)))
مصطفــى محمــد مســعد: الإســام والنوبــة فى العصــور الوســطى، الهيئــة المصريــة )))

ــاب،2011، ص63 العامة للكت
ــط ))) ــوم، وزارة التخطي ــودان، الخرط ــيحية فى الس ــس: المس ــحق جرج ــل إس أنجي

الاجتماعــى، 1997، ص1  
دورية  السودان الإسلامى،2007-12-26 )))
راشــد توفيــق عاطــف : التجــارة فى الســودان فى القــرن 19 ، رســالة دكتــوراه غــر )))

منشــورة ،كليــة الاداب ،جامعــة الاســكندرية ،1989،ص 85،86 
احمــد ابراهيــم ديــاب :وثائــق ومصــادر الحيــاة الاقتصاديــة لســودان وادى النيــل )))

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــة الاولى للجن ــدوة العالمي ــدم للن ــث مق )1821:1885( بح
العثمانيــة ،تونــس )19-26 ينايــر 1984م ( مجلــة البحــوث والدراســات العربيــة 

ــد 13 ،1984 ،ص 118،119   العــراق ،المجل
 نســيم مقــار :الاســس التاريخيــة للتكامــل الاقتصادى بين مــر والسودان،دراســة )))

ــة  ــة العام ــة المصري ــودانية )1821:1848م( ،الهيئ ــة الس ــات المصري فى العلاق
ــاب ،1985م ،ص176،177 للكت

 وســام احمــد طــه منصــور : ســكة حديــد الســودان ودورهــا فى التطــور الســياسى )))
والاقتصــادى والاجتماعــى منــذ نشــأتها 1864 وحتــى عــام 1955 ،اشراف الســيد 
عــى احمــد فليفــل ،رســالة ماجســتير ،معهــد البحــوث والدراســات الافريقية،قســم 

التاريــخ ،جامعــة القاهــرة ،2005 ،ص 53:55 
نعــوم شــقير : جغرافيــة وتاريــخ الســودان ،تقديــم فــدوى عبدالرحمــن )))

،ص534  2007، ،الخرطــوم  غــزة  طــه،ط1،دار 
الشــاطر بصيــى عبدالجليــل : تاريــخ المواصــات فى ســودان وادى النيل – القســم )1))

الاول حتــى عــام 1906 ،مطبعة كوستاتســوماس وشركاه ،عطــرة،1950،ص28،29
ــه مصطفــى حســن : التطــور الاقتصــادى والاجتماعــى فى الســودان )1)) ــا الل  حمدن

)1841: 1881( ،دار المعــارف ،ط1 ،1985 ،ص 244
 الســيد يوســف نــر : الوثائــق التاريخيــة للسياســة المصريــة للقــرن التاســع )1))

ــارف ، ط 1 ، 1980 ،ص181  ــر ، دار المع ع
مكى شبيكة : السودان عبر القرون ، دار الجيل ،بيروت ،1991 ،ص 175 )1))
مــن الجديــر بالذكــر أن دراســة فالــور تشــمل عــى مــد ثــاث خطــوط ســكة )1))

حديــد بالســودان خــط مــن حلفــا الى المتمــة بمســافة 800 كــم وخــط مــن الدابــة 
الى الفــاشر 800كــم وخــط مــن شــندى الى البحــر الاحمــر 650 كــم الى أن الازمــة 

الماليــة حالــت دون ذلــك 
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

محمــد فــؤاد شــكرى :الحكــم المــرى فى الســودان )1820 :1885 (،دار الفكــر )1))
العربــى ، 1947 ،ص 109 

ــا )1)) ــة نموذج ــودان ، دنقل ــارى فى الس ــر الحض ــع : دور م ــو شعيش ــة اب تحي
1820:1885م ،دار الكتــب والوثائــق القوميــة ،2017،ص 160

دار الوثائــق القوميــة :ســكة حديــد الســودان ، ملــف 001372-5023 ، نوفمــر )1))
1879م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة  حديــد الســودان ، دفــر  000029-5023 ، الوثيقة )1))
رقــم249 ،ص 39 ،بتاريــخ 27 يونيــة 1881 

ــف 5023-001828 ،31 )1)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ديســمبر 1880 م

ــد )2)) ــة ‘دار الرائ ــو المصري ــة الانجل ــودان ، مكتب ــعودى :الس ــى س ــد عبدالغن محم
للطباعــة ،1985 ،ص 372

نعوم شقير :المصدر السابق ، ص 894)2))
ــر003224-)2)) ــودان ،دف ــكام الس ــكام ،اح ــس الاح ــة :مجل ــق لبقومي دار الوثائ

،ص431،432  1847/  12  /0020،29
زاهر رياض :السودان المعاصر ،دار الانجلو المصرية ،ط1 ،1966،ص17)2))
ــف 5023-000999 ، 28 )2)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ

ــو 1876  ماي
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 001253-5023، 22 ذى )2))

الحجــة 1293 الموافــق 8-1-1877م
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 001601-5023، 8 فبراير )2))

 1880
ــف 5023-001685، 28 )2)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ

ــر 1880 نوفم
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، دفــر -000679 5023، قيمــة )2))

إيجــارات فى منــازل المصلحــة للموظفــن مــن ينايــر 1882 الى ديســمبر 1882 
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر -5023 0000 10  الوثيقة )2))

رقــم 213 ص 26 ،2 مايو 1881 
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر 000030-5023 الوثيقــة )3))

رقــم 15 ص 99  مــن 30 مايــو 1881 
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000013 -5023   الوثيقة )3))

رقــم 72 ص 110  مــن 15 يونيــة 1883 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000101 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 31 ص 66  مــن 18 يونيــة 1883 

ــف 002210 -5023   ،30 )3)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر1881 م نوفم

دار الوثائــق القوميــة :ســكة حديــد الســودان ، دفــر 000679-5023 ايجــارات )3))
منــازل المصلحــة بتاريــخ 1881 ،ص 22

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000029 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 198 ص 30  مــن 28 مايــو 1883 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000010 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 202 ص 25  مــن 24 مايــو 1881 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000013 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 36 ص -   مــن 17 فبرايــر1883

ــف 001068 -5023   - )3)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1876 ــهر نوفم ــتحقاقات ش إس

ــر000002 -5023   )3)) ــودان ، الدف ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي 38دار الوثائ
ــر 1880 ــن 9 نوفم ــم 102 ص 91   م ــة رق الوثيق

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000113 -5023   الوثيقة )4))
رقــم 8 ص 14   مــن 29 شــعبان  1300 ه الموافــق5-7-1883م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 48 ص 96   مــن ديســمبر 1880  

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 40 ص 96   مــن 4 شــوال 1297هـ  الموافــق 1880-9-9

ــف 0002196 -5023   - )4)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1881  إكتوب

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 002225 -5023   - 31 )4))
اغســطس 1881 م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 15 ص 50   مــن 9 جمــاد الاخــر  1297هـ الموافــق 19-5-1880م  

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 16 ص 50   مــن 9 جمــاد الاخــر  1297هـ  الموافــق 19-5-1880م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001135023   الوثيقــة )4))
رقــم 14 ص 73   مــن 5 شــوال 1300 هـ  الموافــق 9-8-1883م
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000009 -5023   الوثيقة )4))
رقــم 41 ص 9   مــن 4 مــارس 1883

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000009 -5023   الوثيقة )4))
رقــم 122 ص 28   مــن 8 أغســطس 1888

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000015023   الوثيقــة )5))
رقــم 86 ص 166   مــن 5 رجــب 1297 هـ  الموافــق 13-6-1880م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 000133 -5023   - 22 )5))
رمضــان 1295 هـــ الموافــق ســبتمبر 1878م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، ملــف  002146 -5023   - 15  )5))
مايــو  1881 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، ملــف  001787 -5023   - 20  )5))
نوفمــر  1880 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000195023   الوثيقــة )5))
رقــم 48 ص 14   مــن 8 أغســطس 1886  

ــف  001351 -5023   - )5)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــطس 1878 ــق اغس ــان   1295 هـــ المواف رمض

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001135023   الوثيقــة )5))
رقــم 61 ص 99   مــن 28 شــعبان  1300 هـ  الموافــق 4-7-1883م 

ــف  002168 -5023   - 23 )5)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي ار الوثائ
ــة   1881  يوني

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، ملــف  001973 -5023   - 10 )5))
فبرايــر   1881 

ــف  001799 -5023   - )5)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1881م ــق نوفم ــرم   1299 هـــ المواف مح

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001135023   الوثيقــة )6))
رقــم 5 ص 4   مــن 13 رجــب  1300 هـ الموافــق 20-5-1883م

ــف  002329 -5023   ،23 )6)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1881 اكتوب

ــف  002637 -5023   ،22 )6)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــل 1882م  ابري

ــف  002329 -5023   ،23 )6)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر ،1881م اكتوب
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

((6( 002214 ملــف    ، الســودان  : ســكة حديــد  القوميــة  الوثائــق  دار 
1881م 7يوليــو  ،5023-

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر0000295023 -   الوثيقة )6))
رقــم 164 ص 19   مــن 4 محــرم  1298 هـ  الموافــق 1880-12-7

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000035023   الوثيقــة )6))
رقــم 3 ص 9   مــن 9 رجــب  1299 هـ  الموافــق 27-5-1882م

دار الوثائــق القوميــة : إدارة أشــغال الســودان ، الدفــر-0011075020   الوثيقــة )6))
رقــم 3 ص 27   مــن 13 ســبتمبر  1886  

دار الوثائق القومية : سكة حديد السودان ، ملف  002551 -5023   -  1886م)6))
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000135023   الوثيقــة )6))

رقــم 26 ص 80   مــن 13 شــعبان  1300 هـ  الموافــق 19-6-1883م
دار الوثائق القومية : سكة حديد السودان ، ملف  002141 -5023،يونيو 1881م )7))
ــف  001725 -5023   ،25 )7)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ

ــو 1880م  يوني
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم :أدبــاء وعلمــاء ومؤرخــون فى تاريــخ الســودان،دار )7))

ــروط ، ط1 ،1991 ،ص 15 ــل ، ب الجي
ــودان، )000707 - 5023(: )7)) ــد الس ــكك حدي ــة س ــة، مصلح ــق القومي دار الوثائ

ــد الســودانية ســنة 1591 قبطــي الموافــق  جــزء أول اســتحقاقات الســكك الحدي
.14 1875، ص 

المصدر السابق، ص 16.)7))
المصدر السابق، ص 39.)7))
ــودان، )000707 - 5023(: )7)) ــد الس ــكك حدي ــة س ــة، مصلح ــق القومي دار الوثائ

جــزء أول اســتحقاقات الســكك الحديــد الســودانية ســنة 1591 قبطــي ،1875م، 
ص 40.

 دار الوثائــق القوميــة، مصلحــة ســكك حديــد الســودان، )-000707 5023(: جزء )7))
أول اســتحقاقات الســكك الحديد الســودانية ســنة 1591 قبطــي،1875م، ص 43.

المصدر السابق، ص 45.)7))
ــر )-000701 )7)) ــودان، دف ــد الس ــكك حدي ــة س ــة، مصلح ــق القومي دار الوثائ

ــن 11  ــودانية م ــد الس ــكة الحدي ــة الس ــتخدمين مصلح ــتحقاقات مس 5023(: اس
ســبتمبر 1875م إلى 1876م، ص 1.
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